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dus‏ قد نيت أن تکون «مغامرة منزل آبي جرانج» هي 587 ما أُقدّمه للجمهور على الاطلاق 
من Sle‏ صديقي السید شبرلوك هولز. aly‏ يكن قراري هذا LL‏ عن نقص في الادة؛ 
Gull‏ مذکرات عن مقات القضایا التي لم zul‏ الیها قط من قبل ولم يكن اجا کذلك ye‏ 
أي تراجع في ولع ila‏ بالشخصية الفذة والأساليب الفريدة لهذا الرجل الاستتنائي. إن 
السبب الحقيقي وراء قراري یکمن فيما أبداه السيد هولز من معارضة لنشر مغامراته على 
هذا النحو المتواصل. فقد كان لتدوين نجاحاته شيءٌ من القيمة العمّلية عنده وقتما كان 


3 


مُنخرطًا في ممارسة عمله ‘Glad‏ ولكنه منذ اعتزل العمل في لندن على نحو قاطع وکرّس 
DEE Werte lea‏ شک وو وو صا ER‏ لشو E Peres tree ta‏ 
حاسمّا أن تراعی GLE,‏ في هذا الشأن بدقة. Aly‏ آنجح أخيرًا في الحصول على موافقته 
على أن pl‏ للجمهور سرا خاضعًا لراقبته الدقيقة للواقعة. Y‏ عندما صرحت له بأنني 
قد قطعتٌ عها بأن تُنشر هذه الغامرة التي بين أيدينا عندما يكون الوقتُ مُواتيّاه ولفت 
انتبامه إلى أنه من المناسب أن 533 هذه ALL‏ الطويلةٌ من الوقائع بالقضية الدولية 
الأهم بين جميع القضايا التي دعي إلى تولیها على الإطلاق. ولئن بدا سردي لأحداث القصة 
غامضًا نوعًا ما في تفاصيل بعينهاء فسوف يتفهّم الجمهور على الفور أن ثمة سبيًا وجيهًا 
E‏ 

— sane nb il آحد الأعوام» بل حتی في آحد العقود - ينبغي‎ g bas 
ضيقين من المشاهير في آوروبا‎ Lady آحد أيام الثلاثاء من فصل الخریف أن‎ clue في‎ 
رصين‎ Joy ستریت. لم يكن آولهما — وهو‎ Su بين جدران شقتنا التواضعة بشارع‎ 
البصر» ذو شخصية مُسيطرة — سوى اللورد الشهير بلینجر. الذي‎ JL الأنفِ»‎ al 
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تول رئاسة وزراء بریطانیا مرتين. آما الثاني — وهو الأنيق ذو البشرة الداكنة والملامح 
الواضحة وبالکاد لم يُجاوز منتصف all‏ وکان يتمتّع WIS‏ بجمیع محاسن الجسد 
والعقل — فهو سعادة الشريف تريلوني هوب وزير الشئون الأوروبية» اساي الأبرز 
ف الدولة سلس sl‏ سب على أريكننا التي غمرّتها الأوراق البِعترة. وكان 
واضحًا من وجهیهما المكتسيّين إرهاقًا وقلقًا أنه ما أتى بهما إلينا إلا Sof‏ بالغ الأهمية. 
كانت يدا رئيس الوزراء النحيلتان ذواتا الخُروق الزّرق مُطبَقتین بإحكام على y‏ مظلته 


العاجية. وكان وجهه gill‏ الشبية بوجوه التّساك يُورّع نظراته الكثيبة بيني وبين هولز. 
آما وزير الشتون الأوروبية» فکان Ady‏ شاربّه بتوثر ويعبث بأقفال سلسلة ساعته. 

قال: «عندما اكتشفثٌ ما فقد منيء ra‏ وکان هذا ف الثامنة من صباح 
الیوم. nal‏ رئيس الوزراء على الفور. وقد أتينا إليك بناءً على اقتراحه.» 

Es Jar‏ الشرطة؟» 

قال رئيس الوزراء Le‏ غرف die‏ من سرعة وحسم: Yo‏ يا سيديء al‏ نفعل» ولا يُمكن 
أن نفعل؛ فإخبار الشرطة يعني - على الدی البعید — إخبار الجمهور. وهذا تحدیذا ما 
نرید أن نتجنبه.» 

Aly»‏ يا سيدي؟» 

ND‏ الوثيقة التی نتحدّث عنها من الأهمية البالغة بحيث Js‏ - بل حتی من 
esol‏ ان بقل ES‏ تعقيداتٍ بالغة الخطورة في الشأن ن الأوروبي. 
ولن یکون من قبیل Al‏ القولٌ إِنَّ لاختیار بين السلام أى الحرب قد یتوقف على هذه 
السألة. وإذا al‏ تصحب استعادتها بالسرية القصوی, فقد لا تستعيدها le ¿HA‏ ما 
یهدف إليه أولتك الذین استولوا عليها أن تذاع محتویاتها «Úle‏ 

«فهمت. والآن» يا سيد تريلوني هوب. سأکون في غاية الامتنان لو آخبرتني على وجه 
التحدید بملابسات اختفاء هذه الوثيقة.» ۱ 

«يُمكن تلخيصٌ هذا في کلمات قليلة lá‏ يا سيد هولز. لقد Gli‏ الخطاب - إن 
كانت الوثيقة عبارة عن خطاب من أحد الملوك الأجانب - منذ ستة أيام» وكانت شديدة 
al‏ لدرجة أشي له اتركها قط ی Ge Es Ky gabe‏ رن 
وايتهول تيراس» وکنت أحتفظ بها في غرفة نومي في صندوق حفظ الأوراق الرسمية داخل 
ÍA a‏ وقد کانت هناك آمس. آنا ails‏ من هذا لقد متحت الصندوق بالفعل يننا 
Gas‏ أتجهّز لتناول العشاء. ورأيث الوثيقة بداخلهء لکنها اختقث هذا الصباح. لقد JB‏ 


۸ 
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الصندوق بجوار SLU‏ فوق A‏ طوال اللیل. ونا رجلٌ خفیف النوم» وزوجتي هي 
الأخرى كذلكء Lily‏ وهي مُستعدان للقسم إنه ما كان أحد لیستطیع دخول الغرفة آثناء 
اللیل. ورغم هذا aged GG‏ ما قلت يشان اختفاء الوثیقة.» 

«متی تناولت العشاء؟» 

«في السابعة والنصف.» 

«وکم Se‏ من الوقت قبل أن تخلد إلى النوم؟» 

«کانت زوجتي قد ذهبث إلى السرح. فانتظرتٌ عودتها. وقد كانت الساعةٌ الحادية 
عشرة والنصف قبل ذهاينا لغرفتنا.» 

«إذن فقد بقيّتِ الخزانة أربع ساعات دون مراقبة» أليس کذلك؟» 

«غير مسموح لأحدٍ بتانًا بدخول تلك الغرفة عدا الخادمة في الصباح» وخادمي sola‏ 
أو خادمة زوجتي» خلال ما تبقى من اليوم. وكلاهما محل ثقة ويّخدماننا منذ y‏ طويل. 
علاوة على ذلك» ما کان GY‏ منهما آن تلم آن خزانتی بها ZT‏ شيء آکشر das‏ من LN‏ 
الادارية العادیة.» 

Gay‏ كان abs‏ بوجود هذا الخطاب؟» 

ab‏ یعلم بهذا dl‏ من النزل.» 

«ولكن زوجتك كانت تعرف بالتأکید. آلیس SAIS‏ 

«لا يا سيدي؛ اناك خن زوجتي GL‏ شيء الا عندما فقدث الخطاب هذا الصباح.» 

أوماً ركيس الوزراء برأسه تأييدًا لما قيل. 

ثم قال: «أعلم منذ زمن» يا سيدي» مدى Gad‏ إحساسك بالسئولية الوطنية. وأنا واثق 
أنه في حالة وجود Fu‏ بهذه الأهميةء فسيفوق عندك أخص العلاقات الأسرية.» 

فانحنی وزير الشئون الأوروبية امتنانا. ۱ ۱ 

ثم قال: Sfp‏ ما قلته لا یُجاوژ حقيقة ما Li‏ عليه يا سيدي. وأنا vas al‏ لزوجتي قطّ 
dd‏ عن هذا did GAN‏ هذا ضياع ۱ 

ius كان يُمكنها أن‎ tals 

«لا يا سيد هولمزء A‏ يكن بامکانها أن 285 ولا بامکان GT‏ آحد أن یخمن.» 

Ja»‏ فقدت أي مستندات من قبل؟» 

«لا یا سيدي.» 

«ومّن كان يعلم بوجود هذا الخطاب في انجلترا کلها؟» 


a 
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«لقد ple‏ به جميع آعضاء مجلس الوزراء آمس؛ age ¿Sly‏ التزام السرية الذي 
يُصاحب JS‏ اجتماع من اجتماعات الجلس ازداة تأكيدًا بالتحذیر المغلّظ الذي وهه إلينا 


وكيس الوزراء. یا الهی! کم هو صادم أن أضیعه آنا اشتخضيًا بعد ساعات قلیلة!» Susi,‏ 


o 


وسامةٌ وجهه بنوبة يأس» وراح dto‏ شعره بیده. وللحظة من الزمن آدرکنا al‏ من 
طبيعة الرجل؛ إذ بدا لنا متهورًا مندفعًا شديد الحساسية. وفي اللحظة التالية Jo‏ القناغ 
الأرستقراطي محل هذا als‏ وعاد الصوث الهادئ مرة أخرى يقول: «بالإضافة إلى أعضاء 
Gala‏ هناك اثنان أو ربما ثلاثة من الموظّفين الاداریین يعرفون بشأن الخطاب. ليس 
غير هؤلاء في إنجلترا بكاملها يا سيد هولمزء أؤكد لك.» 

«ولكن ماذا عن خارج البلاد؟» 

«أعتقد أنه a!‏ رها Sal‏ من خارج البلاد غير الرجل الذي کتبها. وأنا مقتنمٌ تمامًا أن 
وزراءه - وهم وسيلة الاتصال الرسمية المعتادة — al‏ یُشرّکوا في الأمر.» 

)53 هولز يُفكر قلیلا. 

ثم قال: «والآن سيديء Ye‏ أن أسألك بطريقة أكثر تحديدًا عن طبيعة هذه الوثيقة, 
aly‏ قد يَستتبع اختفاءها مثل هذه العواقب الخطيرة؟» 

فتبادَلٌ se,‏ الدولة نظرة سريعة وعقد رئيس الوزراء ما بين حاجبيه الأشعثين. 

«يا سيد هولز. إن مظروف الخطاب طویل رقيق السُّمك» لونه آزرق باهت» ومطبوغ 
عليه Aid‏ من الشمع الأحمر على هيتة zul‏ رابض, وعنوائه gie‏ بحروف کبيرة واضحة 
بخط اليد إلى ...» 

قال هولمز: «مع الأسف يا سيديء هذه التفاصيل 4545 وجوهرية بالفعلء إلا أن 
تحرياتي ينبغي أن تسبر أغوار الأمور أكثر من هذا. ماذا كانت طبيعة هذا الخطاب؟» 

«إن هذا من أقصى أسرار الدولة أهميةء وآخشی أنه ليس بإمكاني أن كيرف ولس 
أرى ذلك ضروريًا كذلك. ولّئن GS‏ - بواسطة ما حُبِيتَ به من قدرات كما Jl‏ عنك — 
أن تجد مظروفا كهذا الذي وصفث Ley‏ فيه من محتویات. فستكون قد استحققت الكثير 
من بلدك» واستأهلت Las GI‏ تمکننا سلطتنا أن نمنحك إياه من مكافآت.» 

نهض شيرلوك هولمز من مكانه مبتسمًا. 

ثم قال: «إن LG‏ من أكثر الرجال انشغالًا في البلاد» وأنا کذلك» وعلى تواضع قدريء 
إلا أن Gul‏ قدرًا لا Gab‏ به من المسئوليات. آنا آسف جدًا أنني لن أستطيع ساعد كنا في 
هذه القضية» وسيكون Gl‏ وان ا ا تضیعه (aM‏ 


۱۰ 
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انتفض رئيس الوزراء واقفا وفي عيتيه الغاترتین تلك الالتماعة الخاطفة الضارية التی 
كا سم آما میا ال وکین ويا در اهدي ا مت PER I‏ 
Shiu‏ على غضبه sles‏ إلى مقعده مرة آخری. وخيّم الصمت علینا جميعًا لدقيقة أو AST‏ 
ثم Sa‏ السياسي العجوز كتقيه gas‏ عن استسلامه. 

وقال: «لا WE‏ من قبول شروطك يا سيد هولز. ولا la‏ أنك على حق, فلا يُعقل أن 
ننتظر منك أن تتولی الهمة ما died Al‏ ثقتنا غير منقوصة.» 

a da 

las‏ إن Jo US ao J Lynd‏ خسن شمعتك eth‏ وزمياك الدکتور واطسون. 
وقد آناشد فيك حسّك الوطنی کذلك؛ فأنا لا أستطيع أن أتخيّلَ محنةٌ أخطرَّ على البلاد من 
انکشاف هذا الأمر.» ۱ 

«يُمكنك الوثوق بنا وأنت مطمئن.» 

«الخطاب. إذن» من أحد الملوك الأجانب» آزعجثه بعض التوسّعات الاستعمارية التي 
قامت بها البلاد موخرا. وقد SE‏ قي عجالة Jay‏ مسئولیته الشخصية الكاملة. وأظهرّت 
التحقیقاث أن ن وزراءه لا یعلمون Bad‏ عن الوضوع. وف الوقت نفسه» فإن الخطاب Estas‏ 
بأسلوب غير ملائم Lily Le‏ بعض العبارات فيه مُستفرَّة لأبعد الحدود. حتی ]43 إذا 
نشر فسيوَدي بلا شك إلى حالة شديدة الخطورة في الرآي العام في هذا البلد. ستسود حالة 
من الهیاج والاضطراب يا سيدي» حتی إنني لا آتردد في القول إنه في ظرف آسبوع من 
نشر ذلك الخطاب. سیتورّط هذا البلد في حرپ ضروس.» 

کتب هولز aw!‏ ما على قصاصة من الورق Labs‏ رئيس الوزراء. 

«بالضبط. كان هو ذلك الرجل. وهذا الخطاب — هذا الخطاب الذي ريما یتسیّب 
في انفاق ملايين jos Y‏ لها وإزهاق آرواح GMT‏ الرجال - هو الذي 333 بهذه الطريقة 
الغامضة.» 

«وهل آخبرت مرسله؟» 

«نعم يا سيدي» لقد Elio‏ إليه La,‏ مشفرةّ على وجه السرعة.» 

«ريما يرغب في نشر الخطاب.» 

«لا يا سيديء إن لدينا سببًا وجيهًا للاعتقاد أنه يَعي بالفعل أنه قد تصرّف بأسلوب 
مُتسرّع وأرعن. وإن انكشف أمر هذا الخطاب. فستكون الكارثة abel‏ عليه وعلی بلاده 
ان 


۱۱ 
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«لو أن الأمر هكذاء فمن مصلحة مَن أن يُشاع آمر ذلك الخطاب؟ لاذا قد يرغب أي 
شخص في سرقته gl‏ نشره؟» 

gor‏ يا سيد هولمزء إنك SIE‏ إلى مناطق السياسة الدولية العلیا. ولكنك ¿y‏ تأمّاتَ 
الوضع الأوروبي» فلن تجد صعوبةٌ في إدراك الدافع. إِنَّ أوروبا بأكملها مُعسكر hans‏ 
ويُوجد تحالفان ذوا قوة عسكرية متوازنة» وبریطانیا العظمى تحفظ هذا التوازن. ولو 
أنها استدرجث للحرب مع آحد tl‏ فسيؤكد هذا تفوّق التحالّف الآخر» سواء شاركوا 
في الحرب أم لا. هل Ed‏ مدرك لا قول؟» 

«بکل وضوح. إذن من مصلحة آعداء هذا الملك أن يتحصّلوا على هذا الخطاب وینشروه؛ 
لكي یُحدئوا صدعًا في العلاقة بين بلده وبلدناء آلیس GAS‏ 

«بلی يا سيدي!» 

ly»‏ من Ja‏ هذه الوقيقة حال dy‏ ید sol‏ الأعداء؟» 

«إلى GI‏ من حکومات الدول الأوروبية الغظمى. وریما كانت تحث السيرَ الآن ¿ghia‏ 
إلى هناك بأسرع ما يُمكن لباخرة أن تحملها.» 

نگس السيد تريلوني هوب dtl;‏ على صدره وعلا صوتّه بالأنین. فوضع رئيس الوزراء 
od‏ برفق على كتفه. 

A eas,‏ اا هك رف dash) PAN E‏ ]نف لم شفط 
في GI‏ تدبير احترازي. y‏ با سيد مولن لقد باتت الحقائق ALIS‏ بين يديك. GL‏ مسلك 


وقال: «أتعتقد يا سيدي أن ثمة Gye‏ ستندلع إن Sud al‏ هذه الوثيقة؟» 


«أراها واردة «la‏ 

و 

«هذا کلام غير مفهوم يا سيد هولز.» 

Jabs‏ حقائق القضية يا سيدي. من غير العقول أن یکون الخطاب قد أخذ بعد 
الحادية عشرة والنصف مساء؛ فحسبما فهمت. كان السید هوب وزوجته موجودین في 
aa sh‏ جمد ذلك Cal ee‏ فقدان SY al a‏ سبام امس منم 
اسان بای tially,‏ لاه ld as‏ امه Sil‏ 
منهما؛ لأنه من الواضح أن من آخذهاء GF‏ کان كان plas‏ بوجودها هناك» وبالطبع كان 
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سيرغب في الحصول علیها مُبكرًا a‏ الامکان. والآن يا سيديء لو 51 وثيقة بهذه الأهمية 
قد آخذت في ذلك التوقیت» فأين يُمكن أن تكون الآن؟ لا يوجد ما يدعو أحدًا للاحتفاظ بها. 
لقد ja‏ على وجه السرعة إلى آولتك الذين yal‏ إليها. فما فرصتنا الآن في اللحاق 
بها yl‏ حتى تتبّع أثرها؟ لقد صارت بعيدة عن مُتناوّل أيدينا.» 

انتفض رئيس الوزراء من فوق الأريكة. 

وقال: Lo,‏ تقوله ELS ileso‏ يا سيد هولمز. إننى أشعر بالفعل Si‏ الأمر al‏ يعد في 


أيدينا.» 
«لكن لنفترض» على سبيل النقاش لا CAST‏ أن Gs‏ أخذ الوثيقة هو الخادم أو 
الخادمة ...» 


«إنهما مُستان وموثوق فيهما.» 

«لقد فهمث من كلامك أن غرفتك في الطابق الثاني» ومعنى هذا أنه لا Jane‏ لها من 
خارج المنزلء ولا أحد يستطيع الصعود إليها من داخل المنزل دون أ ن يلاحظه أحد؛ فلا بد 
إذن أن يكون شخص ما من داخل المنزل هو مَن أخذها. ولمن قد يذهب اللص بها؟ إلى 
واحد من Bus‏ جواسيس وغملاء Ow‏ دوليين من الوارد أن تكون أسماؤهم مألوفة لي. 
ثمة ثلاثة Jl‏ إنهم زعماء مهنتهم codo‏ وسوف أبدأ بحثي بالخروج واستکشاف إذا ما 
كان US‏ منهم في موقعه. وفي حال GLE‏ واحد منهم — وخاصّة إذا كان قد اختفى منذ ليلة 
أمس - فستكون لدينا إشارة إلى المكان الذي ذهبث إليه الوثيقة.» 

سأله وزير الشئون الأوروبية: Alyn‏ قد is‏ هذا الشخص؟ فبوسعه أخذ الخطاب 
إلى إحدى السفارات في لندن» وهذا مرجّح جدًا.» 

«لا أظن هذا؛ فهؤلاء العملاء يَعملون على نحو مُستقلء وعلاقاتهم مع السفارات 
متوئّرة في أغلب الأحيان.» 

آوماً رئيس الوزراء برأسه Mage‏ حديث هولز. 

«أعتقد م سيد هولز. فسوف يأخذ مثل هذه الغنيمة القيّمة إلى Sia‏ القيادة 
بنفسه. أعتقد ن اگسار الذي 0335 ممتاز. وفي الوقت نفسه» يا هوب لا OWES‏ نتهاون 
في واجباتنا ee‏ كلها بسبب هذه الحنة. إذا حدثث GI‏ تطورات جديدة في أثناء اليو 
فسنتّصل بك يا سید هولز» وبالتأکید ستّطلعنا على نتائج تحقيقاتك.» 

وانحنی لنا السیاسیان وغادرا الغرفة في وقار. 

عندما غادّر ضیفانا الرموقان أشعل هولز غلیونه في صمت. ثم جلس لبعض الوقت 
مُستغرقا في تفكير عمیق, بینما فتحث آنا جريدةً الصباح واستغرقث في قراءة جريمة مثيرة 
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وقعث في لندن في الليلة السابقة» ومُنا هتف صديقيء ثم Go‏ واقفاء ووضع غلیونه على 
رف المدفأة. 

وقال: «نعم» ما من طريقة Las‏ للتعامل مع القضية. إن الوقف ¿lo‏ ولكن ليس 
ميئوسًا منه. فحتى في هذه dal‏ إذا استطعنا أن نعرف على وجه التحديد من منهم 
أخذهاء فمن ¿Sl‏ جدًا ألا تكون قد خرحّت من بين يديه. فالمسألة لهؤلاء الرجال في نهاية 
الطاف مسألة Sle‏ وأنا مدعوم من وزارة الخزانة البريطانية. فإن کانوا يَعرضونها ¿all‏ 
و کی کا ن ela‏ رنه dei‏ ومن الجائز أن نكو 
الرجل مُحتفظًا بالوثيقة Lei,‏ يرى مقدارَ ما سيدفعه هذا الفريق قبل أن يُجرّب حظه 
مع الفريق SAY‏ وليس هناك من هو قادرٌ على لعب مثل هذه اللعبة الوقحة سوى أولتك 
الثلاثة: أوبرشتاينء ولا روثييهء وادواردو لوكاس. سألتقي كل واحد منهم.» 

Sua‏ نظرة سريعة على الجريدة الصباحية التي بين يديّ. 

وقلتة «آتقصد ادواردو لوکاس القاطة شارع جودولفین؟» 

«نعم.» 

«لکنك لن تقابله.» 

Sal» 

«uel ULI فى منزله‎ hä «لقد‎ 

كثيرًا ما آدهشني صديقي على مدى مغامراتنا Lae‏ حتی إنني قد انتابني شعورٌ 
بالنشوة عندما ES jai‏ دهشته التامة بهذا الخبر. فراح Goad‏ في ذهول, ثم انتزع الجريدة 
من يدي. كانت هذه هي الفقرة التي CUS‏ مشغولا بقراء‌تها عندما هب من کرسیه: 


جريمة قتل في وستمنستر 

sh d quelo VV غامختة ق‎ Geek ois خریمه‎ gal asi! 
phe من صفوف النازل النعزلة القديمة الطراز التي تعودٌ إلى القرن الثامن‎ 
فر كان‎ pales Rak ل نوج فض‎ cet والكنيسة‎ gill الواقعة انين‎ 

السيد إدواردو لوکاس يسكن هذا التزل الراقي - بالرغم من صغر حجمه — 
منذ بضع سنوات. وکان معروفا بين أوساط الجتمع بفضل شخصیته الجذابة. 
ومکانته الرموقة التي استحقها عن جدارة؛ لکونه واحدّا من آفضل ادن 
الصادحین الهواة في البلاد. والسید لوکاس رجل عَرّب» في الرابعة والثلاثين من 
عمره» ويتألّف منزله من السيدة برينجل» وهي مديّرة منزله ull‏ ومیتون 
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خادمه الخاص. هذا ومن Sule‏ السيدة أن تأوي إلى فراشها مبكرًاء وهي تنام 
في الدور العُلوي من النزل. آما الخادم فکان خارج النزل في الساء في زيارة 
لأحد آصدقاثه في منطقة هامرسمیث. لذا كان السید لوکاس بمفرده في النزل 
من الساعة العاشرة. Aly‏ يضح das‏ ما الذي جری خلال تلك الفترةء ¿Aly‏ 
ضابط الشرطة باریت Bay‏ آثناء مروره بشارع جودولفین قبل الثانية عشرة 
بربع الساعة أن باب النزل رقم ١7‏ كان la‏ فطرّق SLI‏ لكنْ di al‏ أحد. 
وعندما رأى ضوءا في الغرفة الأمامية تقدَّمَ Gob‏ الممر ثم طرق GLI‏ ثاني 
ولکن دون أن یتلقی GI‏ رد؛ ومن AS‏ دفع الباب ودخل. كانت الغرفة في حالة 
من الفوضى العارمة؛ إن تکدّس الأثاث كله في واحد من جوانب الغرفة. وكان Led‏ 
كرسي واحد ملقّی على ظهره في منتصفهاء وإلى جوار هذا الكرسي كان صاحبٌ 
النزل السيئ الحظ مُلقَى على الأرض وهو لا يزال ممسگا بأحد قوائم الكرسي. 
كان الرجل galos‏ في القلب. ولا Ss‏ أنه توف في الحال. وكان السلاح الذي 
ارتکبت به الجريمة خنجرّا هنديًا مقوّسًا اجتَدّبه القاتل من مجموعة تذكارية 
من الأسلحة ذات الطراز الشرقى كانت تزين أحد الجدران. ویبدو أنّ الجريمة al‏ 
رتگب بدافع السرقة؛ إذ لم يكن ثمّة محاولة لإخراج المحتويات القيّمة التي كانت 
في الغرفة. لقد كان السيد ادواردو لوكاس ذا شهرة وشعبية واسعتين للغاية, 
وسيتسبّب موته بهذه الطريقة العنيفة والغامضة في coil‏ مُضن وتعاطّف شديد 


بين دائرة آصدقاثه الواسعة الانتشار. 


بعد صمت طويل تساءل هولز قائلًا: jue,‏ يا واطسون, ماذا تفهم من «Sia‏ 


«انها لصدفة غريبة.» 


«صدفة! ها هو ذا آحد الرجال الثلاثة الذين اشتبّهنا في تورّطهم في هذه الواقعة» وها 


هو يموت ميتة عنيفة خلال الساعات نفسها التي اكتشفنا فيها وقوع تلك الواقعة. إِنَّ 
الاحتمالات النافية لكون ذلك All dae‏ ولا يُمكن GY‏ عدد أن ab‏ عن ضخامتها. لا 
يا عزيزي واطسون, إن الحدثين متصلان, Yo‏ بد» أنهما متصلان» Ligas‏ هو کشف الصلة 


بينهما.» 


«ولكن لا بد أن الشرطة الرسمية تعرف کل شيء الآن.» 


«اطلاقا. agi!‏ يعرفون كل ما شهدوه في شارع جودولفین» ولكنهم لا بعرفون - ولن 


یعرفوا — Ús‏ عما حدث في وايتهول تيراس. نحن فقط y‏ تعرف كلا الحدتينء ونستطيع 
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تتبّع العلاقة بینهما. وثمة نقطة واضحة كان من شأنهاء على كل حال. أن bad‏ شكوكي 
ناحية لوکاس. إن شارع جودولفین في وستمنستر لا sag‏ عن وایتهول تیراس سوی 
دقائق Gus‏ على الأقدام. والعمیلان ob pull‏ الآخران اللذان ذکرث اسمیهما يعيشان في 
آقصی منطقة ویست اند؛ لذا فقد كان إقامة علاقة أو استقبال رسالة من سکان بيت 
وزير الشئون الأوروبية AST‏ يُسرًا بالنسبة إلى لوکاس من الرجلین 05558¿ لعلها ملاحظة 
صغبرة. ¿Sly‏ عندما تنضغط الأحدات في ساعات قليلة هكذاء ريما ینت آنها جوهرية. 
jaa‏ میتی اذا Waal‏ مدای 

كانت السيدة هدسون قد SIT‏ حاملة على صينية لها بطاقة تعریف لسيدة ما. نظر 
إليها هولمز ورفع حاجبّیه» ثم ناولني Lal]‏ 

وقال: «آخبري السيدة هیلدا تريلوني هوب أن تتفضّل بالدخول.» 

وبعد هنيهة ازدادت شقتنا المتواضعة شرفًا - فوق ما حظیّت به صباحًا — بدخول 
السيدة ASU‏ جمالًا في لندن. سمعثْ كثيرًا عن جمال صُغرى بنات دوق مدينة بلمینستر. 
ولكن لم يَستطع أي وصف قیل في جمالها. ولا أي Lab‏ لصورها الفوتوغرافية الخالية 
من الألوان أن يُهيئني لشاهدة السحر الرقیق الأغيد الساري في ذلك الوجه الرائع الفاتن 
وما يُزيُنه من ألوان بديعة. ولكننا عندما رأينا وجهها في ذلك الصباح الخريفي. ل يكن 
des‏ ول تانق o‏ میا طقف كانت Bir‏ تما ¿cli‏ 
من الانفعال؛ وکانت عیناها لامعتّين» لکنه كان لعان الحُمى؛ وکان فمها الرقیق ERW‏ 
ومسحوبًا في محاولة منها لتمالك نفسها. كان الرعب - لا الجمال - هو آول ما تبدّی 
¿el‏ عندما وقفث ضيفتنا الفاتنة للحظة یحوطها الباب الفتوح کاطار الصورة. 

«هل آتی زوجي إلى هنا يا سيد هولز؟» 

«نعم يا سيدتيء كان lia‏ 

«أتوسّل إليك يا سيد هولز ألا تخبره بأنني Sie‏ إلى هنا.» فانحنى هولز إذعانًا 
آطلبها في فتور. وأشار إلى السيدة أن تتخذ لنفسها مقعدًا 

«إنكِ تضعيتّني في موقف حرج جدّا يا صاحبة العصمة. آرجو أن تتفضّلي بالجلوس 
وثخبريني بما تریدین؛ is‏ أعتذرء فلن أستطيع أن أعطيك أي وعد غير مشروط.» 

اندفعث عبر الغرفة وجلست مُوليةٌ ظهرها إلى النافذة. كان لها سيماء اللکات» من 
طول القامة» والرشاقة» والأنوثة الطاغية. 

قالت ويداها تتشايّكان أثناء حديثها تارة وتتجافيان تارةً أخرى في قفارّيهما 
الأبيضين: «سيد هولز. سوف Saat)‏ معك بصراحة على أمل أن elañó‏ هذا للحديث 
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معي بصراحة آیضا. إن بيني وبين زوجي ثقة كاملة في كل الأمور عدا أمر واحد. وهو 
السياسة؛ فشْفتاه مُغلّقتان بإحكام في هذا GAN‏ ولا يُخبرني بأي شيء. ولكني U dale‏ 
أنه قد وقح في بیتنا ليلة أمس حدث من أشد ما يَبعث على الأسى. لقد tale‏ أن ثمة ورقةٌ 
ما قد اختَفت. ولكن EY‏ الأمر مُتعلّق بالسياسة؛ يرفض زوجي أن hated‏ ثقته الكاملة 
aja de ¿ús‏ ولکن من الضروري Ml‏ — وأقول من الضروري — أن آفهم All‏ 
برمّته. وأنت الشخص الآخر الوحید. بخلاف هذین السیاسیّین» الذي یعرف الحقائق كاملة؛ 
ولهذا as‏ اليك يا سيد هولز أن تخبزني Las‏ حدث بالضبط وبما سیترتب علیه. أخبرني 
بکل شيء يا سيد هولز. لا تدغ مُراعاتك لصالح عميلك ت ثبقك صامتا؛ لأنني 83h‏ لك أن 
طح eT‏ لاتب ee ade‏ 
منقوصة. ما هذه الورقة التي شُرقت؟» : 

«سيدتيء إن ما تطلبینه مني مستحيلٌ حقّا.ء 

فأخذت السيدة SÓ‏ ووضعت وجهها بين يديها. 

«ينبغي أن تعرفي أن الأمر مُستحيل حقا يا سيدتي. فإذا كان ls‏ یری أنه من 
A,‏ باك عن ها yal‏ فول من tates NN a A‏ اون 
إلا بعد التعهد بحفظ أسرار المهنة - أن أفشي ما Kiel‏ هو عن قوله؟ ليس من العدل أن 
¿all‏ هذا. هو مَن ينبغي أن ads‏ إليه بالسؤال.» 

«لقد Le‏ بالفعل. وأتيتُ Au‏ باعتبارك ملاذًا أخيرًا. ولكنك تستطيع يا سيد هولز 
- حتى bl‏ لم تخبرني بأي شيء محدّد - أن تُسدي Yl‏ خدمة عظيمة لو آوضحت لي Bal‏ 
late‏ 

Lo»‏ هو يا سيدتي؟» 

Jar‏ من bis Jl‏ عمل زوجي في السياسة سلبّا بهذه الواقعة؟» 

«في الواقع يا سيدتي, إذا لمْ يُصحّح هذا الوضم. فلا شك أن عاقبته ستکون وخيمة 
للغاية.» 

«آه!» وشهقث شهقة حادّة كمّن كان يخشى Sy Hab‏ من شكوكه. 

فلك ری سوال ly ol‏ اسم alll slg‏ فیس ا یرگ 
زوجي في غمرة صدمته الأولى بهذه الفاجعة أنه ريما ph‏ عن ضياع هذه الوثيقة عواقبٌُ 
وخيمة بالنسبة إلى الشأن العام.» 

oth‏ كان قال هذاء bb‏ لا ستطیع أن نکر ما قاله بالتأکید.» 
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«وما طبيعة هذه العّواقب؟» 

«كلا يا سيدتي, ها cal‏ ذي تسألينني ثانية sisi‏ مما أستطيع أن أجيب.» 

«إذن لن ed‏ المزيد من وقتك. ولا آستطیع آن All:‏ على رفضك الكلام بحر 
من ذلك يا سيد ya‏ ومن جانبك أنت» فأنا متأدة نك لن قسيء الظن بي؛ لأنني آرد ae‏ 
أشارك زوفي مخاو قم کین إن كان :هوا عل كلاف رت وا Beales‏ و آخری آلا تقول 
شیثا عن زيارتي تلك.» والتفتث ونظرت إلينا من عند lil‏ والتقطتُ ¿gue‏ ذهنية أخيرة 
لهذا الوجه الجمیل الخاثف وك osa)‏ الذعورتین» وذاك الفم الك ثم BI‏ 

قال مؤلق مقا do ae ll‏ كويها FES‏ التخفوت بإغلاق 
الباب الأمامي: «والان يا واطسون. إن الجنسّ اللطیف من اختصاصكء آخبرني عن حيلة 
السيدة الجمیلة؟ ما الذي كانت تریده بالفعل؟» 

«ان کلامها آواضح من دون 225 وقلقها طبيعي تمامًا.» 

«ولکن, Jeb‏ هیثتها يا واطسون؛ طريقتهاء Er‏ الكبوت» تململهاء إصرارها على 
طرح الأسئلة. وتذكّر آنها من طائفة اجتماعية لا تظهر مشاعرها بهذه السهولة.» 

«لقد كانت في شدة Sb‏ بلا شك.» 

Fi‏ كذلك كيف كانت LE‏ لنا بشدة غريبة أنه كان الأفضل لزوجها أن تَعرف 
بكل شيء. فما الذي كانت تقصده بهذا؟ ولا بد أنك لاحظت يا واطسون كيف أنها Edil‏ 
كي تجلس والضوء في ظهرها؛ فلم تكن ترغب قي أن نقراً تعبیرات وجهها.» 

«تعم القن اختارت الکرسی الوحید في الفرفة.» 

«ولكن دوافع النساء في غاية الغموض. لعلك تذکر تلك المرأة من مدينة مارجیت. 
التي اشتبهث بها من أجل السبب نفسه. SE‏ كيف SS‏ أن الحل الصحيح في قضيتها 
كا ن یکمن فقط في أنها لم تضع بودرة التجميل على أنفها. كيف يمكنك أن تؤسّس شیتا 
على مثل هذه الرمال المتحرّكة؟ إن آکثر آفعالهن oe‏ آو قد يقوم Sf‏ 

تصرّفاتهن غرابة de‏ دبوس آو بكرة من بکرات تجعید الشعر. استّفق یا واطسون.» 

«هل ستغادر المنزل؟» 

«نعم» سوف أقضي النهار في شارع جودولفين مع أصدقائنا من رجال الشرطة. إن 
Ye‏ قضيتنا عند إدواردو لوكاس» وان كان Yoo‏ الاعتراف بأنني ليس Gal‏ أدنى فكرة عن 
الصورة التي قد يكون عليها. إنه لخطأ فادح أن يبدأ المرء في تفسير الأمور قبل أن يحرف 
الحقائق. Lo‏ تبقى منتبهًا يا عزيزي واطسون لتستقبل Gl‏ ضيوف جُددء وسوف أوافيك 
على الغداء إن استطعت.» 


rea 
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ماع و 


ظل هولز طوال ذلك اليوم واليومين التالیین في حالة قد يُسمَّيها آصدقاژه تکتمّاء بینما 
lps‏ الآخرون كآبة. كان يُتابع بين دخول النزل والخروج منه. pá‏ دون انقطاع» 
وكان حيئًا يعزف LE‏ من الموسيقى على الکمان. أو يستغرق في التأمل. أو يلتهم الشطائر 
في غير ساعات الطعام العتادة. وبالکاد كان يجيب على الأسئلة العابرة التى کنث أطرحها 
عليه ان رضخا No eal ely‏ نع التحقوق الذى يجيه :له 
يكن يقول أي شيء عن القضية. aly‏ أعرف تفاصيل التحقيق» وما كان من القبض على 
جون ميتون - خادم المتوفى - وما تلا ذلك من إطلاق سراحه إلا من الصحف. أعلنت هيئة 
التحقيق أن الوفاة ناجمة عن «جريمة قتل متعمّدة»» اکن الجناة ظلوا مجهولين كالمعتاد. 
ولم يُعرّف أي دافع لارتكاب الجريمة؛ فقد كانت الغرفة مليثة بالأشياء القيمة» إلا أن 
Li‏ منها لم يُوّخذ. ولم يعبث أحد بالستندات الخاصة بالضحيةء والتى فحصتها الشرطة 
بدورها جيدًا واکتشفت منها أنه كان خبيرًا حقيقيًا في السياسة الدولية. وكان ثرثارًا لا 
یعرف الکلل. كما أنه كان يجيد AST‏ من لغة على نحو لافت للنظرء وكان لا das‏ من كتابة 
الخطاناف وکان عل le‏ وطیدة بابرن الساسيين 3 دول sue‏ لكك ككل السات 
التي كانت تملاً أدراجه أي شيء مُثير. أما عن علاقاته بالنساء فقد بدّت أنها كانت علاقات 
مفتوحةء ولكنها كانت سطحية LA‏ فالكثير منهنّ ES‏ مجرد معارف. والقليل Gabe‏ كن 
صديقات cal‏ بينما لم OS‏ من بينهن حبيبة. كانت عاداته مألوفة» ولم يكن سلوكه Gio‏ 
لذا كانت وفاته as‏ بكل ما تحمل الكلمة من معنَّىء وربما ¿Es‏ هكذا. 

Li‏ عن اعتقال جون ميتونء الخادم» فقد كان نابعًا من اليأس بدلا من عدم القيام 
بأي شيء مطلقا. ولكن لم SAS‏ عليه Gi‏ تهمة؛ إذ كان في زيارة لأصدقائه في هامرسميث 
ف فلك" alll‏ اس كان ائ هناما هف وقوع الجر “قبطي أنه هيدا يقن yb‏ 
عاتدًا إلى المنزل في وقت كان من المفترض أن a‏ من الوصول إلى وستمنستر قبل ساعة 
اکتشاف الجريمة. ولكن تفسيره لذلك بقطعه جزءًا من الطريق سيرًا على قدمّيه Is‏ واردًا 
Ly‏ يكفي بالنظر إلى ما يتمتّع به الليل من جمال. لقد وصل Glas‏ في الساعة الثانية ¿pie‏ 
a,‏ ها Aaa lla‏ كان دوك امل dal E‏ هم يده وقد WES)‏ 
lara cl en ia e‏ ف من leg ad‏ 
لکنه uns]‏ آنها كانت Lisa‏ من الراحل» وهو ما استطاعت مُديّرة النزل تأکیده. عمل 
میتون في خدمة لوکاس مدة ثلاث سنوات. وکان من اللاحظ أن لوکاس al‏ يَصطجب dao‏ 
میتون إلى داخل آوروبا؛ فأحيانًا ما كانت تستغرق زیارته لباریس BIS‏ آشهر متوالية 
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ولکن میتون كان dR‏ لتولي مسئولية النزل في شارع جودولفین. Lol‏ عن مدبرة المنزل: 
als‏ تسمّع أي شيء ليلة الجريمة. وإذا كان آحد قد جاء لزيارة مخدومهاء فلا بد أنه هو 
شخصيًا الذي سمح له بالدخول. 

وهكذا بقي اللغز متداولًا ثلائة ll‏ حسبما استطعث أن أتتبّعه في الصحف. وإذا 
كان هولز قد علم بالزید. فقد احتفظ به لنفسه» ولكنه عندما أخبرني أن المحقق ليستراد 
ف أطلعه عن اسان ra‏ وت ات ها oa‏ مكل نس ان او 
بأول. وفي اليوم الرابع ظهرث برقية طويلة مُرسَلة من باريس بدا آنها حل القضية کلها: 


توصّلت شرطة مدينة باريس لتوها (بحسب صحيفة Jos‏ تلیجراف) إلى BLESS!‏ 
من شأنه أن يرفع النقاب عن النهاية الأساوية للسید إدواردى لوکاس, والذي 
لقيّ مصرعه من جرّاء اعتداء تعرّْض له ALI‏ الاثنين الاضي بشارع جودولفينء 
في وستمنستر. سیتذکر L513‏ أن السید الراحل قد dog‏ مطعونًا داخل حجرته, 
ail,‏ قد ثارت بعض الشکوك حول خادمه. ¿Sly‏ الاتهام سقط بثبوت GLE‏ 
التّهم لحظة وقوع الجريمة. وأمس آخبر AG‏ سيدة تُعرّف بمدام هنري فرناي 
— وتقيم في فيلا صغيرة بشارع آوسترلیتز في باريس — السلطات أنها قد فقدّت 
عقلها. وعند الفحص gb‏ آنها آصیبت بالفعل بنوع خطير ودائم من الجنون. 
وفي التحقیق اکتشفت Ub pill‏ أن مدام هنري فرناي كانت قد عادت يوم الثلاثاء 
الاضي فقط من رحلة إلى لندن» وآن AS‏ دلیلا پربطها بالجريمة التي ارتکبت 
g‏ وستمنستر. وقد cub‏ من مضاهاة الصور الفوتوغرافية بما لا Flas pay‏ 
للشك أن السید هنري فرناي وإدواردو لوکاس LIS‏ في الواقع شخصًا واحدّاء 
ols‏ الراحل — لسیب ما - كان يعيش Sle‏ مزدوجةّ في لندن وباریس. ومدام 
فرناي والتي ترّجع آصولها إلى جماعة الکریول العزقية. امرأة سريعة الانفعال 
إلى أبعد iaa‏ تعاني في الماضي من نوبات انفعالية تنتج عن الغيرة 
كانت تتطوّر إلى نوبات من الجنون الوقت. ER‏ في أنها قد آقدمث في واحدة 
من هذه النويات على ارتكاب هذه الجريمة التى أثارت تلك الضجة في لندن. هذا 
Canad a,‏ تحرّكاتها في ليلة الاثنين day‏ ولكن المؤد أن امرأةٌ تتطابق أوصافها 
مع أوصاف مدام فرناي قد لفتت الأنظار بقوة في محطة تشيرنج كروس بسبب 
ضراوة هيئتها وعنف تصرّفاتهاء وذلك في صبيحة يوم الاثنين الاضي. ولهذاء 
فمن المحتمّل أن تكون قد ارتكبت الجريمة في أثناء إحدى نويات الجنون هذه 
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أو أن یکون 286 الجريمة الباشر هو ما دفع تلك المرأة التعيسة للجنون. وهي 
الآن عاجزة عن تقدیم Gi‏ وصف مُترابط منطقيًا لأحداث الاضي, ولا pass‏ 
الأطباء Gi‏ آمل في أن تعود إلى رشدها. وثمة دليلٌ على Slats‏ ما - ريما 
تکون مدام فرناي نفسها — قد شوهدت مساء یوم الاثنين وهي توافت منزل 
الراحل لبضع ساعات بشارع جودولفین. 


¿Ls‏ هذا التقریر لهولز بصوت عال عندما انتهی من تناول فطوره. ثم سألته: «ما رأيك 
في هذا يا هولز؟» ۱ 

قال وقد نهض عن الطاولة وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهابًا: «عزيزي واطسون إنك 
صبورٌ جدّا Elsy‏ مني الکثیر. ولكن إذا as‏ أقل لك شينًا في الأيام الثلاثة الماضية؛ 
فذلك لأنه لا يوجد ما أقوله. حتى هذا التقرير القادم من باریس لن يُفيدّنا کثبر 3 

dc o زوین ساسم‎ Tiel 

«إن وفاة الرجل مجرد حادثة — أو واقعة عَرّضية عديمة الأهمية — إذا ما قورنت 
بمهمّتنا الحقيقيةء وهي اقتفاء أثر هذه الوثيقة وتجتب وقوع BIS‏ في آوروبا. Aly‏ يحدث 
شيء age‏ في الأيام الثلاثة الاضية غير آمر واحد فقطء وهو أنه if‏ یحدث أي شيء. إنني 
أتلقی Zul‏ من الحكومة Je‏ مدار الساعة تقر اء وهم Je‏ یقین من عدم وجود isl‏ 
شيء يُشير إلى حدوث مشاکل في ¿Es Gl‏ بآوروپا. والان» لو كان هذا الخطاب قد تداولته 
الأيدي - لاء لا يُمكن مطلقا أن یکون کذلك — ولکن إذا لم يكن قد جری تداوله. فأين 
يُمكن أن يكون؟ de‏ حوزة مَن؟ ÁS, Aly‏ عليه؟ هذا هو السؤال الذي يُرهق عقلي كضرب 
a‏ هل كان ها سن کنیل Bie Aaa AI‏ کاس فرع ليله SET UREN‏ 
وهل وصل الخطاب إليه SÍ‏ وإذا كان الأمر کذلك, فلماذا Y‏ يوجد بين أوراقه؟ ترى هل 
sl‏ زوجته المجنونة هذه معها؟ ولو كانت قد آخذته» فهل الخطاب في بيتها في باريس؟ 
كيف أستطيع أن آفتش عنه دون إثارة شكوك الشرطة الفرنسية؟ إنها قضية تتساوی فيها 
خطورة القانون علينا بخطورة المجرمين يا عزيزي واطسون؟ Lol‏ ُواجه الجميع بمفردناء 
ولكنَّ قدرًا هائلا من الأمور أمسى على الحك. U,‏ تمكنث من إنهاء هذه القضية las‏ 
das‏ هذا دون شك تتويجًا لحياتي الهنية بتاج من المجد. col‏ ها هي ذي SAT‏ جولاتي 
على الجبهة!» ونظر نظرةً سريعة في الرسالة الموجّزة التي تلقّاما وقال: «انظر! يبدو أن 
ليستراد اكتشف Lege Gut‏ ارتد قبّعتك يا واطسون. سنتمشى معًا إلى وستمنستر.» 
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كانت هذه آول زيارة لي لسرح الجريمة؛ وهو منزل مرتفعٌ أغبر ذو واجهة Aiud‏ 
يُشبه في قدّمه القرنَ الذي برز فيه للوجود. جموده وطابعه الرسمي المتشبّث بالشکلیات. 
عاق js aaa dekh RA TEN ae os‏ 
chy‏ يُحيّينا بحرارة بعدما فتح لنا البابَ شرطي ضخم وأدخلنا إلى النزل. كانت الغرفة 
التی استقبلنا فیها هى الغرفة التى ارتکبت فیها الجريمة» غير أنه Al‏ يتبق منها آثر الآن 
Es en‏ متشه الشكل فوی السحكادة كافك هذه السهادة 
عبارة عن بساط صغير مربع الشكل في منتصف الغرفة, ومحاط برقعة واسعة من خشب 
الأرضيات الجّميل القديم الطراز على هيئة ألواح مربعة شديدة اللمعان. كان فوق المدفأة 
مجموعة أسلحة تذكارية رائعة» استّخدم أحدُها في تلك ALU!‏ المأساوية. وكان بجوار النافذة 
مكتب فخم. LS‏ كان كل جزء من أجزاء الشقة من صور وسجاد وستائر ينم عن ذوق 
356 يكاد يقارب أذواق النساء. 

تاجن مان فان هل قر ]فم bs BER‏ 

«یبدو أن آصدقاء‌نا الفرنسیین آصابوا کبد الحقيقة هذه الرة. GLY‏ أن الأمر كما 
یقولون بالضبط؛ فقد طرقت المرأة الباب - في زيارة آظنها كانت مفاجتةٌ؛ لأن القتیل كان 
Baas‏ آسرار حياته في cles‏ غير نرب — وسمح لها بالدخول؛ فما كان لیستطیع أن SÓ‏ 
في الشارع. وقد pal‏ كيف تتبعث آثره. ثم راحث as‏ وأخذت الأمور يودي بعضها إلى 
بعضء ثم وقعث نهایته سريعًا بذلك الخنجر الذي كان من اليسير عليها جدّا أن تتحصّل 
عليه. ومع ذلك لم يحدث كل هذا في لحظة واحدةء حيث ass‏ هذه المقاعد كلها إلى ذلك 
الجانب هناك. وكان الرجل مُمسگا بأحدها في يده وكأنه كان يُحاول أن يصدّها به. إن 
الأمر واضح آمامنا lo‏ رأي العين.» 

رفع Asa‏ حاجبیه. 

وقال: «وبالرغم من هذا آرسلتم في طلبي؟» 

ch‏ تعم» هذا موضوع SET‏ - مجرّد yal‏ تافه, لکنه من النوعية التي ni‏ اهتمامك 
= من هنا Us‏ عملي وهی باق NEN AT Ge thai‏ 
ولا يمكن أن تکون له علاقة بهاء حسبما یبدو.» 

Le‏ هو إذن؟» 

LS ¿jua‏ تعلم. عندما ترتکب جريمة من هذا e sill‏ نکون حریصین dal‏ الحرص 
على أن ثبقي الأشياء في آماکنها. Aly‏ يُنقل شيء من مکانه. ویوجد هنا ضابط منتدّب لذلك 
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موجود Ld‏ ونهارًا. لكن في صباح الیوم. بعدما دفن الرجل وانتهی التحقیق — وبخصوص 
هذه الغرفة تحدیدّا - فقد ارتأینا أن بإمكاننا أن نرئبها قلیلا. هذه السجادة. أتدري! إنها 
غير مُثبتة في الأرضء بل كانت موضوعة هناك وحسب؛ فکان لدینا ما (seating‏ رفعها من 
مكايا Cees‏ ( ۱ 

«نعم؟ وجدتم ...» 

تشنَّج وجه هولز توجشا. 

AM على بالك قط. آتری تلك‎ bail يكن‎ Al آنا متأكّد أن ما وجدناه‎ huss 
الم لاه‎ eb oi ol e 
آلیس کذلك؟»‎ 

دلا شك في هذا.» 

«حستاء سوف تندهش عندما تسمع أنه ما من بقعة توازيها على الأرضية الخشبية 
pelea‏ 

«لا توجد بقعة! لکن لا بد أن ...» 

«نعم» هكذا كنت ستقول أنت. لكن تبقى الحقيقة أنه لا توجد أي بُقعة تضاهيها.» 

وتناول ليستراد طرف السجادة بيده» وأخذ يقلّبه ليبين أن الأمر كما قال بالفعل. 

«لكن الجانب السفلي من السجادة ¿Lalo‏ مثل جانبها الأعلى. لا SIA‏ تكون قد تركت 
أثرًا.» 

ضحك ليستراد ضحكة خافتة فرحًا ab‏ استطاع إرباك الخبير الشهير. 

«والآن سأريك تفسير هذا. توجد بقعة ثانية بالفعل لكنها لا تتطابق مع البقعة 
الأخرى. انظر بنفسك.» وبينما هو يتكلم قَلَبَ جانبًا آخّر من السجادة. فوجدنا هناك 
Lu‏ بقعة قرمزية كبيرة من الدم المسفوح فوق الطبقة المريّعة البيضاء التي تكسو 
الأرضية العتيقة الطراز. فقال ليستراد: Ley‏ رأيك في هذه يا سيد هولز؟» 

«مهلاء الأمر بسيط ELS‏ لقد كانت البقعتان متطابقتين بالفعل ولكن السجادة 
al‏ مق ال قعل هذا (GN‏ كانم ره ER‏ 

«إن جهاز الشرطة الرسمي لا يحتاج منك أن تخبره بأنه لا بد أن السجادة قد ديرد 
يا سيد هولز. فهذا واضح بما يكفي؛ فالبّقعتان تقع إحداهما فوق الأخرى إذا فرشت 
السجادة بهذه الطريقة. ولكن ما أريد أن أعرفه هو مَن الذي غيّرَ اتجاه السجادة. ولماذا؟» 

استطعتٌ أن أرى من ملامح وجه هولز الجامدة أنه كان يرتجٌ Aa‏ انفعال عميق 
فى داخله. 
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قال: «اسمعني يا لیستراد. هل كان ذلك الشرطي الذي في yall‏ قائمًا على حماية الکان 
طوال الوقت؟» 

«نعم.» 

«حستاء فلتأخذ بنضیختی. فتشه جیذا» ولا تفعل هذا آمامنا. سوف تنتظر هنا» وخذه 
آنت ای الغرفة الخلفیة؛ Alta‏ احتمال آفضل أن تحصل je‏ اعتراف منه yids Laly‏ كنا: 
alt‏ كيف 532 على السماح للناس بالدخول وتزکهم بمُفردهم في هذه الغرفة. لا تسأله 
إن كان قد فعل ذلك أم لاء بل Jal‏ وكأنك Kl‏ من الأمر. آخبره آنك «تعلم» بالفعل أن 
Lard‏ ما كان موجودًا Lis‏ اضفط علیه. آخبره أن الاعتراف الکامل هو فرصته الوحيدة 
كي JUG‏ العفو. افعل ما آقوله لك بالضبطا» " 

صاح لیستراد: «أقسم لك» إن كان یعرف ad‏ فسأْستخرجه منه!» واندفع باتجاه 
الردهة. وما هى الا لحظات قليلة حتی دوّی di gus‏ التنمر من الفرفة الخلفية. 

وهنا صاح بي هولز في لهفة محمومة قاتلا: «الآن يا واطسون, الآن!» وانفجرث کل 
قوة الرجل الشيطانية المختبتة وراء ذلك الأسلوب الفاتر في نوبة نشاط مفاجتة. فانتزع 
البساط من فوق الأرضء By‏ لحظة كان BL‏ على يديه ورکبتیه وأخذ یخدش Sol‏ 
ias o ña‏ شمسا ع salí Us‏ 
انفتح إلى الوراء Labio‏ ینفتح غطاء الصندوق» وظهر تجویف آسود صغير تحته. وهنا 
¿sal‏ هولز یده التَقدة Lóles‏ داخل هذا التجویف, ثم انتزعها مزمجرا بمرارة من آش 
الغضب والاحباط؛ فقد وجد التجویف فارغا. 

ala WEA eltern 
هولز‎ dy عندما دخل لیستراد‎ yall البساط بینما كان صوت لیستراد يتردّد في‎ Gs 
إخفاء تثاژباته التي‎ glad على رف المدفأة» یکسوه الاذعان والصبر وهو‎ plu مستندّا في‎ 
۱ عن کیحها.‎ jas 

«أعتذر لأنني جعلتك تنتظر يا سيد هولز. أرى أنك ضقت ذرغا بالقضية كلها. حستاء 
لقد اعترف الرجل بالفعل. تعالَ إلى هنا يا مكفيرسون. لتُخبر هذين السيدين عن تصرّفك 
الأيعد من أن يُغتفّر.» 

سار الشرطي الضخم على استحیاء حتى دخل الغرفة في انفعال وندم شديدّين. 

وقال: ay‏ آتعمّد GT‏ اذى یا سیدی ell pl‏ لقد el‏ السيدة الشاية إلى باب التزل 
أمسء وكانت قد أخطأت gigas‏ هذا ما حدث. ثم lia)‏ نتكلم. انه yá‏ موحش حين 
تتولى الخدمة هنا طوال اليوم.» 


vé 


مفامرة البقعة الخانية 


«juez»‏ وماذا حدث بعد هذا؟» 

«أراتت أن تری أين وقعت الجریمة؛ لأنها قرأث عنها في الجرائد. هکذا قالت. كانت 
شابة عذبة الحدیث وفي GE‏ الاحترام يا سيديء LAL SÍ aly‏ في أن آدعها تلقي نظرة. وعندما 
ol,‏ تلك العلامة التي على السجادة سقطت على Sus «EN!‏ وکأنها ميتة؛ die pul’‏ إلى 
الخلف وأحضرت بحص الما ولكن لم أستطع إفاقتها؛ ومن 5 خرجت JS‏ حانة 
آيفي بلانت القريبة من هنا لأحضر Lan‏ من البراندي» وعندما أحضرته كانت الشابة قد 
استعادث وعيها وانصرفت. [gil‏ خجلت من نفسهاء aly‏ تجرق على مواجهتي.» 

«وماذا عن تحريك هذا البساط من مكانه؟» 

«حستا يا سيدي لقد وجدته متجِعّدًا قلیلا عندما عدت» لا شك في هذا. لکن؛ LS‏ 
تعلم» لقد سقطت SLM‏ علیه. وهو موضوع على أرضية مصقولة بلا شيء يُثبته في مكانه. 
وقد سويته بعد ذلك.» 

قال ليستراد في هيبة: «هذا درش لك لتعلم آنك لا تستطیع خداعي أيها الشرطي 
مکفبرسون. لا شك آذك کنت تعتقد آنه لن یتسنی لاحد آبدا آن یکتشف ما ارتکبته من 
JAS]‏ بواجباتك الوظيفية. ¿Ely‏ كانت مجرد نظرة خاطفة لهذا البساط كافيةٌ لكي أقتنع 
أنه قد سمح a‏ ما بدخول الغرفة. ومن حُسْن حظّك آیها الشرطي أن al Gat‏ يُققّد y‏ 
وجدت نفسك واقعًا في مأزق عويص. أعتذر يا سيد هولز أنني قد استدعيتك من أجل 
في اف es‏ وا كلدت أن موضنوع الجقعة الثانية الش لا تتطايق .مم الأول قدا يخي 
اهتمامك.» ١‏ 

«بالتأكيد» لقد كان مشوقا للغاية. مَا أتث تلك المرأة إلى هنا غير مرة واحدة آیها 
الشرطی, ja‏ كذلك؟» 

«بلى يا سيدي» Al‏ تأت سوى مرة واحدة فقط.» 

«ومّن كانت هذه SEÑA‏ 

«لا أعرف اسمها يا سيدى» لكنها كانت قادمة dub‏ لإعلان يطلب GIS‏ على الآلة 
الكاقية فاته إن العنوان dean‏ وکانت شابة دمقة وجذاية جذا یا سیدی:» 

«أكانت طويلة وجمیلة؟» 

«نعم يا سيدي؛ كانت شابة يافعةء وأعتقد أنه يُمكنك القول إنها كانت جميلة. وقد 
يقول بعضهم إنها كانت فائقة الجمال. وقد قالت لي: «آوه. أيها الضابط. دعني آلق نظرة!» 
كان أسلويهاء إذا جاز القولء فاتنًا مُتملّقَاه LOL ST aly‏ في تركها تدخل رأسها وحسب عبر 
le‏ 


مغامرة البقعة الثانية 


«کیف كانت ملابسها؟» 

«مُحافظةٌ يا سيدي؛ كانت ترتدي عباءة طويلة تصل إلى قدمیها.» 

«ومتی كان هذا؟» 

«كنا آنذاك في بداية ody‏ الغسق. کانوا يُوقدون مصابیح الشوارع عندما Sue‏ 


بالبراندي.» 

JU‏ هولز: «جید Ie‏ هیا بنا La‏ واطسون, اظن آن لدینا shee‏ آکثر decal‏ فى مکان 
Si‏ 
حر.» 


عندما تركنا المنزل بقی لیستراد في الغرفة الأماميةء Leis‏ فتح لنا الشرطی التائب 
الباب لكي نفادر. واستدار هولز وهو على عتبة الباب وكان شيءٌ ما في يده. فحدّق إليه 
الشرطي في اهتمام. 

ثم cle‏ والدهشة على وجهه: «يا «cell‏ سيدي!» فوضع هولز إصبعه على AGES‏ 
و انس stig‏ .كم ee Ail‏ نا کل as‏ فسوی ا RE‏ 
وقال: «ممتاز! هيا بنا يا صديقي واطسون, إِنَّ الستارة على وشك الانفراج عن الفصل 
الأخير. وسوف تشعر بالارتياح حين تسمع أنه لن تكون ثمة حربء Gly‏ سعادة الشريف 
تريلوني هوب لن SLs‏ من عقبة في مسيرته الهنية المرموقة» وأن الملك الطائش لن 
يُعاقب على طيشه» ولن تكون لدى رئيس الوزراء أزمة بخصوص الشأن الأوروبي عليه أن 
يعالجهاء وأنه بقليل من البراعة وحن التصرف من جانبناء لن BI lad‏ أحد بمثقال 
ذرة من ¿gl‏ بسبب ذاك الذي كان من المحُتمل أن يكون EIS‏ في غاية البشاعة.» 

امتلأت نفسي إعجابًا بهذا الرجل الرائع 

وصحتٌ قائلًا: «لقد حللت القضية!» 

«ليس تماما يا واطسون, لا تزال بعض النقاط غامضة كالمعتاد. ولكن لدينا الكثير 
وإذا a‏ تستطع الحصول على البقية فسيكون هذا خطأنا نحن. سوف نتجه مباشرة إلى 
وايتهول تيراس ونشعل فتيلًا في القضية.» 

عندما وصلنا إلى مقر إقامة وزير الشئون الأوروبيةء سأل شيرلوك هولمز عن السيدة 
هيلدا تريلوني هوب. فأدخلونا إلى حجرة الجلوس الصباحية. 

قالت السيدة ووجهها gio‏ غضیا: «سيد هولز! إن elá as‏ هذا لفي غاية الجور 
وتف هن Saw‏ نله رین ee:‏ سا بت i‏ ن Gil‏ زيارتي لك 
سرّاء مخافة أن يظن زوجي آنني كنت آتدخل في شئونه. وبالرغم من هذا فانك تعرّضني 
لفضيحة بمجیتك إلى هنا ومن AS‏ إظهارك أن ثمة علاقات «Lin des‏ 


۳۹ 


مفامرة البقعة الخانية 


«للأسف يا سيدتي» لم آجد gal Lu‏ لقد Sak‏ باستعادة هذه الوثيقة البالغة 


الأهمية؛ ولهذا فلا بد لي أن أطلب منك سيدتي, أن „as‏ وتُسلّميني إياها.» 

انتفضت السيدة Ally‏ وقد تلاشت كل نضرة من وجهها الجميل في لحظة. كانت 
عيناها تلمعان — وبدأت تترنح — واعتقدث أنه ra‏ عليها. وبجهد جهید استجمغت 
قواها بعد الصدمة. وراح ذهول وغضبٌ شديدان يَطرُدان كل تعبير آخر من تعابير وجهها. 

قالت: «إنك ... إنك تهیننی يا سيد هولمز.» 

BES rue‏ من توزام فن قطان 

Sty ee ols‏ اشر 

وقالت: «سوف يُوصلكما AS‏ الخدم إلى الخارج.» 

دلا تقرعي الجرس يا سيدة هيلداء ls‏ ضاع كل ما أبذله من جهو مُخلِصة لتجلب 
وقوع فضيحة ch‏ أعطيني الخطاب وسيُسوّى كل شيء. إذا تعاونت معيء يُمكنني 
إصلاح كل شيء. آما إذا وقفت في طريقي, فلن أجد بدا من BAS‏ آمرك.» ٠‏ 

وقفت مُنتصبة في تحدٌ وغرورء كهيئة اللوك. Eb‏ عينيها في LAS aye‏ كانت ترید 
قراءة ما يدور في أعماق نفسه. كانت يدها على الجرس, لكنها أحجمث عن قرعه. 

«إنك تحاول أن تخيفني. وليس من الرجولة في شيء يا سيد هولمز أن تأتي إلى هنا 
وقشتًیس على امرأة. تقول إنك تعلم شينًا ماء فما هذا الذي تعرفه؟» ١‏ 

«اجلسي آرجوك يا سيدتي؛ فسوف تؤذين نفسك إذا سقطت هناك. ولن أتكلم حتى 
تجلسی. ١ idl SAN‏ 

«سوف Agel‏ خمس دقاتق يا سيد هولز.» 

«دقيقة واحدة تكفي يا سيدة هیلدا. إنني آعلم بزیارتك لادواردو لوکاس, وإعطائك 
إياه تلك الوثيقة. وعودتك البارعة إلى الغرفة ليلةٌ آمس, وأعلم كذلك بالطريقة التى أخذت 
بها الخطاب من الخباً الذي تحت السجادة.» ۱ 

ió‏ فيه بوجه شاحب وابتلّعث ریقها مرتين قبل أن تتمكّن من الکلام. 

وأخيرًا ets‏ اقا si‏ مجنون يا سيد هولز ... مجنون!» 

فأخرج من جیبه قطعة صغيرة من الورق القوّی. كانت عبارة عن وجه امرأة مُقتطّع 
من لوحة. 7 

وقال: «لقد أخذث هذه ظنا مني أنها قد تكون مفیدة» وقد تعرّف الشرطي عليها.» 

فشهقث ولم cub‏ رأسها أن سقط إلى الوراء على الكرسي. 


۳۷ 
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«اهدثي يا سيدة هیلدا. إن الخطاب معك. ولا يّزال إصلاح الأمر مُمكتًا. آنا لا آرید 


آن ual‏ لك في KLAN‏ إن ¿go‏ تنتهي عندما glad‏ زوجك الخطاب الفقود؛ iii‏ 
نصيحتي وكوني واضحة معي؛ فهذه هي فرصتك الأخيرة.» 

Gils‏ شجاعتها مُبهرة. فعلی الرغم مما حدث» Al‏ ترغب في الاعتراف بهزیمتها. 

«مرة أخرى يا سيد هولز. أنت واقع تحت تأثير وهم سخیف.» 

فنهض هولز من مقعده. 1 

قال: «أنا في شدة الأسف يا سيدة هیلدا. لقد بذلت ما في وسعی من آجلك. ولكنى آری 
أن كل ما فعلته كان دون جدوی.» ۱ ۱ 

وقرع الجرس, فدخل كبير الخدم. 

Jao‏ السید تریلونی هوب في البیت؟» 

reisen 

فنظر هولز إلى ساعته. 

وقال: «لا یزال آمامنا ربع ساعة؛ جيد dbo‏ سوف آنتظر.» 

¿si السيدة هیلدا على رکبتیها عند‎ obs الباب خلفه حتی‎ GIA يكد كبير الخدم‎ als 
ae BEY هولز. ویداها ممدودتان. ووجهها الجمیل مرتفع‎ 

آخذت تتوسّل إليه» في نوبة محمومة من التضرع: «آرجوك. Bel‏ عني يا سید هولز! 
Chet‏ عني! آتوسل اليك. لا تخبره! انني آحبه Ms‏ ولم أكن آرغب في |فساد حیاته ولو 
bat astas‏ قليه ال 

تیش dlls‏ رتست لك زا سيوف ا ae‏ رفوك خی وی 
BIS‏ هذا ف اللحظة ES‏ لسن لدا وف ته Aa‏ 

هرولت باتجاه مکتپ ماء وفتحته» وسحبت منه مظروفا طویلا آزرق. 

وقالت: Lay‏ هو ذا يا سيد هولز. ليتني ما رأيته قط!» 

تمتم هولز GLE‏ «كيف یمکننا (عادته؟ de pus de pus‏ لا بد أن نفکر في طريقة ما! 
أين خزينة حفظ الأوراق الرسمیة؟, 

«لا تزال في غرفة النوم.» 

«يا للحظ السعید! آسرعي يا سيدتي» أحضريها إلى هنا!» 

وبعد لحظات Sele‏ وفي يدها صندوق أحمر Glaus‏ 

GS»‏ فتحته من قبل؟ هل تملكين نسخةّ من المفتاح؟ نعم بالطبع تملكين نسخة. 
فلتفتحيه!» 


۳ 


YA 
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آخرجت السيدة هیلدا مفتاحًا صغيرًا من صدر ثيابهاء وفتحت الصندوق الذي كان 
Laks,‏ بالأوراق. فأقحم هولز الظروف الأزرق في وسطهاء بين صفحات مُستتد آخر. 
وأغلق الصندوق. وقفل بالمفتاح» ثم أعيد إلى غرفة النوم. 

قال هولز: «نحن Y‏ مستعدون لاستقباله» لا پزال آمامنا عشر Bs‏ اننی Balas‏ 
de‏ كوه تشر امرك با Baw‏ هیا وق ee‏ فى لخاری 
بصراحة عن GLI!‏ الحقيقية من وراء هذه السألة الغریبة.» ۱ 

صاحت السيدة باكية: «سوف أخبرك بکل شيء يا سيد هولز. آه يا سيد هولز هون 
Ye‏ أن آقطع يميني قبل أن ul‏ له في لحظة (tl‏ واحدة! ما من امرأة في لندن كلها 
تحب زوجها سكي ولکن لو Ley Cage‏ فعلثّه — alas ge Anal Lay of‏ - لا سامحني 
أبدًا. فمقامه وسمعته آعلی من أن یستطیع نسیان أو مسامحة هفوات الآخرين. REN‏ 
يا سيد هولزا إن سعادتي وسعادته وحیاتنا نفسها صارّت على المحك!» ۱ 

EEE‏ تاف 

«لقد بدأ الأمر برسالة کتبتها آنا يا سيد هولز. رسالة طائشة کتبتها قبل زواجي, 
a picas as‏ ا als elas‏ الممكن أن 
LoS‏ هو إثمًا. ولو كان قرأ هذه الرسالة. لانهارت ثقتّه بي إلى الأبد. لقد مرت سنوات منذ 
is‏ وظننت أن الأمر كله قد صار Gb‏ النسيان. وأخيرًا عرفت من هذا الرجل, لوکاس, 
أنها قد وقعت في cous‏ وأنه سوف يُطلِع زوجي عليها. توسلت إليه أن يكون رحيمًا. فقال 
Sl‏ سوف يعيد إليّ رسالتي في حال آحضرث له وثيقة معينة وصفها لي موجودةً في صندوق 
حفظ الأوراق الرسمية الخاص بزوجي. وكان هناك جاسوس في الوزارة يعمل لحسابه هو 
ee see‏ ميك 
مکانی یا سید هولزا ماذا کان Ge‏ أن آفعل؟» © 

aclu Je «اطلعي زوجك‎ 

«لا آستطیع یا سید هولز, لا آستطیم! فقد بدا U‏ — من Agen‏ — سیتسیّب ف دمار 
حتمي؛ ومن جهة آخری. بقدر ما يبدو الأمر كارثيًا أن آسرق مُستندات زوجيء لكنني 
لم آستطع فهْمٌ عواقب آمر سياسي كهذاء LEI‏ فيما یتعلق بأمور الحب ABU‏ فقد كانت 
الخواقن: ia o EES dal‏ یمن ise‏ 
من الشمع. وبواسطتها زوّدنی هذا الرجل لوکاس بنسخة من الفتاح. ففتحت صندوق 
زوجي, Sich,‏ الستند. ثم آخفته إلى شارع جودولفین.» 


Ya 
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«وماذا حدث هناك يا سیدتی؟» 

«طرقت الباپ كما اتفقناء وفتح لي لوکاس. فتبعته إلى غرفته» ES y‏ باب الردهة 
مواريًا خلفي؛ خوفا من أن أكون بمفردي مع الرجل. آذکر آنني عندما دخلثء كانت ثمة 
امرأة خارج النزل. وقد انتهی موضوعنا سريعًا؛ فقد كانت رسالتي على مکتبه؛ فسلمثه 
الوثيقة» وأعطاني الرسالة. وفي هذه اللحظة كان ثمة صوتٌ عند الباب» ثم 39¿ آقدام 3 
een‏ مخ ی ا 

Lal‏ ما حدث بعد ذلك فكان آشبه بحلم مُفزع. أتذكرٌ وجهًا عابسًا ثائرّاء وصوت امرأة 
تصرخ بالفرنسية قائلةٌ: «لم يذهب انتظاري أدراج الرياح. أخيراء أخيرًا وجدثك معها!» ثم 
وقع صراع عنیف. cul,‏ في يده Gus‏ وفي يدها سكينًا لامعًاء فأسرعث بالهروب من هذا 
المكان المرعب» وركضتٌ خارجةٌ من النزل. ول أعلم بالعاقبة المروّعة لما حدث إل في صباح 
اليوم التالي من الجريدة. شعرث في تلك الليلة بالسعادة؛ GY‏ أخذث رسالتيء ولم أكن 
أعلم das‏ بما lain‏ المستقبل. 

وفي صباح اليوم التالي أدركث آنني لم آفعل Bat‏ سوی أن استبدلت بمشكلة مشكلة 
آخری؛ فقد deg! Su Fad‏ زوجي على ضياع مستنده إلى قلبي. وجاهدث أيما جهاد حتى 
آمنع نفسي من الرکوع عند قدمّیه في الحال واخباره بما فعلت. ولکنْ» مرة آخری» كان 
ذلك سيّعني اعترافا بالماضي. وأتيث إليك في ذاك الصباح لكي آفهم بشاعة جريمتي كاملة. 
ومن لحظة أن آدرکتها. ¿E‏ عقلي بکامله إلى فكرة واحدة. وهي استعادة الوثيقة الخاصة 
ms dr rs dsd‏ 
a ale‏ مه al des as‏ 
فقد ظللت آراقب الکان على مدی يومّينء ولکن الباب al‏ يُترك مفتوحًا قط. وأمس آجریت 
محاوّلةٌ أخيرة. Ul‏ ما فعلته وکیف نجحث فيه فقد col ale‏ بالفعل. وعدت بالستند 


2 
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معي» ولكني Ss‏ في تدميره؛ إن لم أجد طريقةٌ لاعادته دون أن al‏ إلى الاعتراف 
بجريرتي لزوجي. يا إلهيء إنني آسمع وقعَ خطاه على CEU‏ 

اندفع وزير الشتون الأوروبية إلى داخل الغرفة في حماس. 

وصاح GG‏ «هل من آخبار پا سيد هولز» هل من آخبار؟» 

Gal»‏ بعض الآمال.» 

قال وقد أشرق وجهه: «آه. حمدّا للرب! سوف يتناول رئيس الوزراء غداءه معي» Ses‏ 
شر كه Lead‏ لذيك من آمال؟ DRS ll‏ من حمق els‏ مق هذا GU‏ أعرف all‏ 


۳۰ 


مفامرة البقعة الخانية 


يدق النوم ال نادرّا منذ وقوع هذا الحدث الریع. جیکوبس, هلا طلبتَ من رئيس الوزراء 
أن dais‏ فا SENAT‏ تاو ا انس ذا ed, FOR ETF‏ أن Gallas‏ هن BEER DON IRB‏ 
سوف تلحق بك بعد قلیل في غرفة الطعام» ٠‏ 

كان رئيس الوزراء يُكبث انفعالاته. ولكنني آدرکت من بریق de‏ واختلاجات یدیّه 
ذات العظام الناتئة أنه كان يشارك زميلّه الشاب حماسه. 

«أرى أن لديك ما تخبرنا به يا سيد هولمزء أليس كذلك؟» 

فأجابه صديقي قائلًا: «لا شيء llo E‏ حتى OMI‏ لقد Sas‏ في كل مكان Ja‏ 
أن تكون الوثيقة فيهء وأنا واثق أنه ما من شيء تُخشى خطورته.» 

«ولكن هذا لا يكفي يا سيد هولز. لا يُمكننا أن نعيش إلى الأبد فوق فوّهة ذلك البركان. 
لا بد أن نضع أيدينا على شيء مؤكد.» 

dah‏ أن أحصل عليه. وهذا سبب وجودي هنا. فكلّما S53‏ في الأمرء ازدادت قناعتي 
أن الخطاب al‏ يبرح هذا المنزل مطلقًا.» 

«سيد هولمز!» 

«لو كان قد غادرّهء لصار أمره الآن مذاعا لا محالة.» 

«ولكن Al‏ قد يأخذه أحد من أجل أن Bains‏ به في بیته؟» 

«لا أعتقد أن أحدًا قد آخذه.» 

«فكيف غادر صندوق حفظ الأوراق إذن؟» 

«لا أعتقد أنه غادر صندوق حفظ الأوراق على الإطلاق.» 

«سيد هولمزء هذا مزاح في غير وقته بالمرة. أؤكد لك أنه قد غادّرَ الصندوق.» 

Ja»‏ فحصت الصندوق منذ صباح يوم الثلاثاء؟» 

al Ad‏ يكن هذا ضروريًا.» 

«من الجائز أن تكون غفلتَ die‏ وهو موجود.» 

ea‏ ستول 

«لكنني غير MES‏ مُقتنع بهذا؛ فمثل هذه الأمور تحدث حسب علمي. أعتقد عتقد أنَّ في الصندوق 

بعض الأوراق الأخرى. من المکن إذن أن یکون الخطاب قد اختلط بها.» 

«لقد كان فوق الأوراق كلها.» 

Lay»‏ يكون أحدهم قد رج الصندوق فأبدلَ مكان الخطاب.» 

«لاء لا؛ لقد أخرجث كل ما كان به.» 


۳۱ 


مغامرة البقعة الثانية 


مه و 


قال رئيس الوزراء: «من اليسير قطعًا أن نقف على حقيقة الأمر يا هوب. فلنحضر 
صندوق حفظ الأوراق إلى هنا.» 

دق الوزير الجرس. 

وقال: «جیکوبس. أحضر صندوق حفظ الأوراق الخاص بي. تلك مضيعة هزلية 
للوقت. ومع ذلك» فإذا كان لن يُرضيّك غير هذاء فسوف يُنفذ. آشکرك يا جيكوبس؛ dis‏ 
هنا. إنني أحتفظ بالمفتاح lags‏ في سلسلة ساعتي. ها هي ذي الأوراق» كما ترون. خطابٌ 
من اللورد مروء تقريرٌ من السير تشارلز هاردي» مذكرة دبلوماسية من بلجراد. رسالةٌ عن 
ضرائب القمح الروسية والألمانية خطابٌ من مدرید. رسالة من اللورد فلاورز ... يا إلهي! 
ما هذا؟ لورد بلينجر! لورد بلينجر!» 

انتزع رئيس الوزراء الظروف الأزرق من یده. 

وق a‏ هو ی ds Ts Wy‏ ام وا هه 

«آشکرك! آشکرك! يا له من عبء a)‏ عن صدري. لکن هذا Y‏ يُصدَّق ... مُستحیل. 
سيد هولز إنك عبقري» آنت ساحر! كيف عرفت أنه هنا؟» 

«لأنني Sus‏ أنه ليس في أي مکان آخر.» 

قال الوزير: «لا أصدق al Sse‏ ثم أخذ يجري في جموح باتجاه الباب. وسمعنا صوته 
وهو على درجات السلم يقول: «أين زوجتي؟ لا بد أن أَُخبرّها أن كل شيء أصبح على 
ما يرام. هیلدا! هیلدا!» ۱ ۱ 

راح رئيس الوزراء ینظر إلى هولز بعيئَّين لامعتین. 

وقال: «بريك يا سيديء إن في هذا الأمر أكثر مما gu‏ للعین. كيف عاد الخطاب مرة 
ثانية إلى الصندوق؟» 

أشاح هولز وجهه مُتبسمًا LES‏ يتفادى النظرات الفاحصة الحادة المنبعثة من هاتّين 
sal‏ الرائعتّن. 

وقال: «نحن LG‏ لدينا أسرارنا الدبلوماسية.» وأخذ Gadd‏ واتجه صوب الباب. 


۳۲ 


